
ــــي بعــــد ــــدين الخطــــاب الإسرائيل ــــف ت كي
كتوبر؟ السابع من أ

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

كتوبر، تصدّر الخطاب الديني الإسرائيلي المشهد الإعلامي والسياسي من اللحظة الأولى للسابع من أ
والشعبي، بمصطلحات وسياقات مختلفة، اتفقت جميعها على تفسير ما جرى، وتبرير ما سيجري،
وعلى محاولة التخفيف من الصدمة التي أصابت كبد التفوّق الإسرائيلي والشعور اليهودي الكامن

بالتميزّ والقدرة الطاغية.

 يجمع التطرفّ
ٍ

صدمة العملية والعمى التكنولوجي والأمني الإسرائيلي أسهما في إعادة إنتاج خطاب
بالتدينّ، ويختزل من التراث اليهودي والفكر التلمودي الأحداث والمواقع، بما يعيد الحدث كجزءٍ من
 يهودي دائم الانبثاق، يجترح من الهزيمة أساليب الحرب حتى يضمن فوزه الكامل، الذي لا

ٍ
يخ تار

يكتمل بأقلّ من قتل الجميع وتحويل المدن إلى أنقاض.

في هــذا الخطــاب وجــد كــل مــن الساســة والمتــدينّين والحاخامــات ضــالّتهم، بينمــا وجــد العَلمــانيون
والليبراليون واليسار ثأرهم، واجتمع الطرفان على الخطاب الديني اليهودي، الذي يقلّل بطبعه من

 للصدمة، وإسناد حربه وإبادته.
ٍ
 ومرض

ٍ
 سريع

ٍ
الآخر ويراه عبدًا أو عدوًا، لاستحضار تفسير

هذا الخطاب وسياقاته ودلالاته، تموضع الساسة والحاخامات فيه، داخل “إسرائيل” وخارجها، هو
مــا تحــاول الســطور التاليــة فهمــه، في هــذه المــادة الــتي تُضــاف إلى ملــف “فصــول الطوفــان” حيــث
نستعرض مفاصل محدّدة في المجتمع الإسرائيلي، بعضها فاقع، وكثيرٌ منها خفي، عمل السابع من
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كتــوبر علــى قلبهــا رأسًــا علــى عقــب، وعلــى إعــادة برمجتهــا وفــق كــل مــن العقليــة الأمنيــة المضطربــة أ
والهــوس التوسّــعي المتزايــد، ليعــود الكيــان وفقًــا لهــا إلى مربعّــه الأول عــام ، مجتمــعٌ عســكريّ

يعيش عقدتي الخوف والأمن.

يحا على أنقاض غزة استحضار أر
وفقًـا للتنـاخ -أحـد الكتـب اليهوديـة المقدّسـة- فـيرُوى في سـفر يشـوع، أن بـني إسرائيـل حـاصروا مدينـة
أريحــا في أول معركــةٍ لهــم أمــام الكنعــانيين، وأنهــم طوّقوهــا ونفخــوا في قرونهــم صــيحة الحــرب، ثــم
أسقطوا أسوارها وقتلوا جميع سُكاّنها رجالاً ونساءً وأطفالاً، وأحرقوا المدينة بالنار، حتى غدت أنقاضًا

متراكمة، ولعنوا أيّ رجل يحاول إعادة بناء المدينة بقتل ابنه الأول.

هذه الحادثة، التي أثبتت الحفريات الأثرية عدم اتساقها مع الطبيعة الطبوغرافية لمدينة أريحا، إلا
ــوزراء “الإسرائيلــي” بنيــامين نتنيــاهو: أنهــا اســتُحضرت منــذ اللحظــة الأولى للحــرب، بقــول رئيــس ال

ٍ
“ســنحوّل هــذه المدينــة الشريــرة إلى أنقــاض”، كمــا وجــدت صــداها بين الإسرائيليين، ففــي اســتطلاع
للــرأي، نشرتــه صــحيفة هآرتــس في مــارس/ أذار ، أجــاب % مــن الإسرائيليين بـــ”نعم” علــى
سؤال: “هل تدعم الفكرة التي تقول إن جيش الدفاع عند احتلاله لمدينة، يجب أن يتصرفّ كما فعل

الإسرائيليون تحت قيادة يوشع في أريحا، بقتل جميع سكان المدينة المحتلّة؟”.

كما اعتبر % منهم أنهم يرون في الحرب مع الفلسطينيين تجسيدًا معاصرًا للعماليق، بينما اعتبر
% منهم أن الأمر التوراتي “محو ذكرى العماليق” هو ما يجب أن يُطبّق اليوم. والعماليق اسم
ذُكــر في التــوراة ويُقصــد بــه “الكنعــانيون الشرقيــون”، وكــانوا أول شعــب وقــف في وجــه بــني إسرائيــل،

ولذلك جاء ذكرهم في سفر العدد: “العماليق أوّل الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك”.

كمــا تكــرّر ذكرهــم في ســفر التثنيــة بصــفتهم العــدو القــديم الأبــدي للإسرائيليين”: “اذكــر مــا فعلــه بــك
عمــاليق، وامــحُ ذكرهــم مــن تحــت الســماء”، وهــو الاقتبــاس الــذي كــرّره حاخامــات عــدّة مــن بينهــم
حاخام صفد شموئيل إلياهو، الذي دعا لمعاقبة غزة بمنطق العماليق، بينما استخدم نتنياهو الصفة
كيـــــد أنهـــــا محـــــوٌ للـــــشر مـــــن جـــــذوره، مســـــتدعيًا نبـــــوءة إشعيـــــاء: ذاتهـــــا لشرعنـــــة الحـــــرب وتأ

“نحن أبناء النور، بينما هم أبناء الظلام، وسينتصر النور على الظلام”.

كتــوبر كــان “ســيمخات تــوراه” (عيــد بهجــة مــن ضمــن الأحــداث التوراتيّــة الــتي رُبــط بهــا الســابع مــن أ
كتـوبر، والـذي تـم اسـتخدامه في الخطـاب التـوراة)، وهـو أحـد الأعيـاد الـتي وافقـت يـوم السـابع مـن أ
كيد على أن الف الديني المرتبط بالأعياد لم يكن محميا، وأنه دليلٌ آخر على أن “الهجوم” كان للتأ

غضبًا إلهيا.

مفهوم “الغضب الإلهي” تكرّر بشدّة في خطابات المتدينّين والحاخامات -على العكس من الساسة-
حــتى غــدا صــفة ملازمــة للحــدث. عــبرّ عــن هــذا المفهــوم الحاخــام يعقــوب روزاه، الــذي عــاد إلى خدمــة
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كتــوبر، مــبرّرًا ذلــك بــأن مــا جــرى تــرك حــتى التقاليــد المكتوبــة الضخمــة في الجيــش بعــد الســابع مــن أ
اليهودية في حيرةٍ من أمرها، وقائلاً: “الواضح أن الله ضربنا ضربةً قاسية. لم تكن مجردّ صفعة”.

( من كل ) بينما وصفه آخرون بيوم اختبار، أو “استفاقة دينيّة”، نتيجة ازدياد عدد الإسرائيليين
المشــاركين بالممارســات الدينيــة التقليديــة (الصــلوات، قــراءة المــزامير، ارتيــاد المعابــد)، كمــا ارتفــع حضــور
الصلوات العامة (خاصة في الساحات والمعابد)، وحتى في صفوف العَلمانيين الذين شاركوا فيها بحثًا

عن عزاء أو معنى.

كما ظهر مفهوم آخر ارتبط بالخطيئة التي أخرجت الغضب الإلهي، ألا وهو مفهوم التوبة، الذي خ
بنمــطٍ ســياسي عنــوانه “شعــب إسرائيــل حــي”، للربــط بين الحاجــة للحــرب المقدّســة وبين بقــاء الأمــة

اليهودية، واعتبار أيّ تساهل خيانة دينيّة وقومية في الوقت نفسه.

حيث يقول الحاخام الدكتور حاييم فايسمان: “يتجاهل حكماء أرض إسرائيل الخطيئة، بل ينظرون
إليها مباشرةً ويقولون ببساطة: هذه أخطر خطيئة في تاريخ إسرائيل. ومن هنا تحديدًا يكشفون سرا
ــال ــع الأجي ــل لجمي ــداود فحســب، ب ــة، ليــس ل ــاح التوب ــة نفســها أصــبحت مفت ــا: أن الخطيئ عظيمً

القادمة”.

 أجرتـــه جامعـــة رايخمـــان
ٍ
هـــذه الخطابـــات وجـــدت صـــداها في الشـــا الإسرائيلـــي، ففـــي مســـح

(Reichman University) في ســبتمبر/ أيلــول ، أفــاد % مــن الإسرائيليين الذيــن تــتراوح
% كتـوبر، مقارنـةً بنسـبة يـادة في إيمـانهم بـالله منـذ السـابع مـن أ أعمـارهم بين  و عامًـا، بز
كثر، كمــا أفــاد الشبــاب بارتفــاع معــدّل التزامهــم بالتقاليــد فقــط بين مــن تبلــغ أعمــارهم  عامًــا فــأ

الدينيّة.

وهو ما وصفه الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة “تسوهار” الحاخامية، بأنه “مؤشرّ على صحوة
يهوديةّ، وهي تعبير عن تبنيّ بعض العادات الدينية اليهودية”، بينما فسرّه الباحث آخيل ويرزبرغر،
بـالقول: “ممارسـة الشعـائر الدينيـة تمنحنـا أدوات لفهـم الواقـع في المواقـف المؤلمـة، لأن لغتهـا واضحـة

ومألوفة”.

ٍ
كيــف اجتمــع المتــدينّون والعَلمــانيون في خطــاب

واحد يبرر المحو؟
%. ّهذه الإشارات والتصريحات والمواقف لا تعني تحديدًا أن المجتمع الإسرائيلي -الذي يُعرف
 ديـــنيّ. حـــتى الحاخامـــات

ٍ
منـــه أنفســـهم بأنهـــم عَلمـــانيّون- تحـــوّل بين ليلـــةٍ وضحاهـــا إلى مجتمـــع

والمتدينّون يدركون ذلك، حيث يقول الحاخام ويرزبرغر: “هذه التصنيفات لم تكن دقيقة قط، لأنها
كانت تعتمد على مفاهيم العَلمانية المسيحية الحديثة”.
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يفسرّ الحاخام ستاف ذلك: “لم تكن الأغلبية الإسرائيلية عَلمانيّة حقًا؛ فبعض الأفراد “العَلمانيّين”
يؤمنون بالله، بينما يمارس آخرون بعض التقاليد للبقاء على اتصال بالثقافة السائدة. كانت تسمية
كتوبر/ تشرين الأول اجتماعية، لكننا الآن نواجه فترة سنلتقي فيها بالعديد من “متدينّ” حتى  أ
الأفــراد غــير المتــدينّين، ولكنهــم يهــود متشــدّدون، والذيــن ســيبدون عَلمــانيّين تمامًــا – رجــالٌ بــدون

كثر تقليدية ويهودية”. قلنسوة ونساءٌ بسراويل قصيرة – لكن هويتهم ستكون أ

ية المجتمع الإسرائيلي، الذي يتقاطع قول ستاف مع تفسير الباحث خالد عودة الله لعلمانية ويسار
يــرى أنهــا لا تقــوم علــى قطيعــة مــع الــدين بــل علــى إعــادة تعريفــه كهويــة وانتمــاء ثقــافي، وأن المــدارس
العَلمانيــة الصــهيونية تُســهم بغــرس الانتمــاء الثقــافي الــديني بنفــس جهــد المــدارس الدينيّــة مــن خلال
ـــة، لـــذا فـــالمجتمع ليـــس مقسّـــمًا ببساطـــة بين الـــرحلات، وسرد القصـــص، وترســـيخ الرمـــوز التوراتيّ

العَلمانيّين والمتدينّين، وأن هناك تفاعلاً داخليا يجعل العَلماني متأثرًا بالرموز الدينية والتوراتيّة.

في الواقـع، فـإن الخطـاب الـديني الإسرائيلـي الـذي يسترشـد بـالغضب أو التوبـة ليـس جديـدًا، بـل هـو
كتوبر ، الذي هيمن من خلال تفسيره للفشل الاستخباراتي والتراخي تكرارٌ لخطاب ما بعد أ
الــدفاعي، وقــدم أدوات معنويــة لــشرح الهزيمــة وربطهــا بــالفرد والمجتمــع، والــدعوة للإصلاح الروحــي

والأخلاقي لتجاوزها.

في حرب  حضر الاختبار والعقاب، لكن في  حضرت الأحزاب الدينيّة والحركات المسيانيّة،
التي استفادت من هذا الخطاب، ودمجته مع تحركّات سياسية وعسكرية، من قبيل الضم والتوسّع
نحــو شرق الأردن، واحتلال غــزة، وغيرهــا، مســتفيدة مــن العاطفــة الشعبيّــة الصاخبــة المتقاطعــة مــع

دعوات العنف.

من العقاب إلى الخلاص
أبرز المستثمرين في تصاعد الخطاب الديني كانت الجماعات المسيانيّة، التي أثخنت في تديين الحرب
وتسييس الدين بما يخدم مصالحها، مستفيدة من ثنائيّة التطرفّ والتدينّ التي تتميزّ بها. فقد عمل
ممثلو الصهيونية الدينيّة، أمثال بن غفير وسموتريتش وحاخامات اليشيفا، على تصدير السابع من

كتوبر باعتباره مرحلة نحو الخلاص التوراتي. أ

وبنــاءً عليــه، أعــادت طــ احتلال غــزة، وتوســيع الاســتيطان في الضفــة، والمحــو الفلســطيني الكامــل،
يــد مــن البلــدان العربيــة، باعتبارهــا وصايــا دينيّــة، وواجبــات توراتيّــة، وخطــة إلهيّــة يجــب واحتلال المز

العمل على تنفيذها للوصول إلى الخلاص الكامل، والتفوّق النهائي للشعب اليهودي.

ولأن الخطاب حظي بإجماع الجمهور الواقع تحت الصدمة، والمتعطّش للانتقام، وجدت الحركات
يـد مـن النفـوذ السـياسي والاجتمـاعي داخـل وخـا “إسرائيـل”، خاصـة الدينيّـة القوميـة المتطرفـة المز

جمهور الصهاينة المسيحيّين، الذين تقود عقيدتهم حول نهاية العالم طبيعة علاقتهم مع الكيان.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ4vQMjTvtU


كتـوبر ومـا مـن بين هـؤلاء، هنـاك الإنجيليـون الأمريكيّـون الذيـن يعتقـد % منهـم أن السـابع مـن أ
كتوبر “أول شهر من الحرب” حملة تلاه هو جزء من صراع “نهاية الزمان”، والذين أطلقوا خلال أ
يكـــا وحـــدها، كمـــا نظّمـــوا تجمّعـــات لمؤيّـــدي كـــثر مـــن . مليـــار دولار داخـــل أمر تبرعّـــات حصـــدت أ

“إسرائيل” تجاوز حضورها مئات الآلاف، معظمهم من الشباب.

تلتقــي الإنجيليّــة الصــهيونية مــع الحركــات الدينيّــة القوميــة داخــل “إسرائيــل” أيضًــا، باعتبارهــا قيــام
الدولة على كامل فلسطين تحقيقًا لنبوءة الكتاب المقدّس، وبالتالي تستحق الدعم الأمريكي، كما أن
إعادة بناء الهيكل اليهودي، الذي سيُعاد بناؤه -وفق هذا المفهوم- في موطن قبة الصخرة الإسلامية
والمسجد الأقصى، جزء من نبوءة آخر الزمان. بل وترفع الشعارات الدينية نفسها: “ادعموا إسرائيل
الآن، وهي تقاتل البرابرة عند أبوابها”. التقاء المصالح هذا بين الصهيونية الدينيّة داخليًا والإنجيليّة

خارجيًا، سمح بتمرير أجندات سياسيّة–استيطانيّة تحت غطاء نبوئي.

مــن بينهــا تعــويض الخســائر الديموغرافيّــة، فبمثــل مــا تســعى الحركــات اليمينيّــة المتطرفــة لاســتثمار
كتوبر لزيادة الكثافة السكانية اليهودية، تفتح المنظمات الإنجيليّة الصهيونيّة الباب لدعم السابع من أ
كتــوبر ( قتيــل)، كمــا تســتخدم  آخــر لتعــويض قتلــى أ

ٍ
الشبــاب اليهــود للــزواج أو إنجــاب طفــل

التحريض لفرض أفكارها وأجندتها على المستويات السياسية، وخاصة خا “إسرائيل”، ما حوّل
الصراع من مجرد مواجهة أمنيّة إلى معركة وجوديةّ خلاصيّة يتقاطع فيها المحلّي بالتوراتي والعالمي.

وبـالتوازي مـع المكانـة السياسـيّة والحكوميّـة للصـهاينة المتـدينّين الإسرائيليين، الذيـن يشكلّـون دعامـة
ير أفكار سياسية متطرفة وحصد الدعم لها، بالتوازي مع تحالفات هامة للحكومة الحالية، تم تمر
وظيفيّــة علــى مســتوى عــالمي، يقــدّم الأول الأجنــدة السياســية والوجــود الميــداني، بينمــا يقــدّم الثــاني

الشرعيّة العالميّة والموارد الماليّة والضغط السياسي.

 وجــودي، يســتهدف التوسّــع والطــرد
ٍ
هــذا التحــالف حــوّل خطــاب الحــرب مــن رد أمــني، إلى مــشروع

 توراتي يتم تفعيله سياسيا، ونقله من حيز الحاخامات إلى حيز
ٍ

والتهجير والمحو، وتحت ظلال خطاب
السـياسة، مـا حـوّل كُلا مـن الصـهيونية الدينيّـة الـتي يقودهـا بتسـلئيل سـموتريتش، وحـزب عوتسـما

يهوديت (بقيادة إيتمار بن غفير)، إلى مترجمين للخطاب الديني بتعابير سياسيّة.

يرتبـط ذلـك أيضًـا باسـتطلاعات الـرأي الـتي أظهـرت ارتفاعًـا في تأييـدها، خصوصًـا بين فئـات الشبـاب
كــثر جدّيّــة في التعامــل مــع الأمــن مــن الليكــود أو الوســط، -، الذيــن رأوا أن الأحــزاب الدينيّــة أ

وأقدر على إدارة الصراع والانتقام من الفلسطينيين، وإعادة إحياء الدولة.

وهكــذا، تحــوّل خطــاب “المحــو الكامــل” لغــزة إلى مطلــب جمــاهيري إسرائيلــي، وليــس مجــرد ســعي
يميــني، وأضحــت الميليشيــات الاســتيطانيّة المرتبطــة بــاليمين المتطــرفّ تحظــى بــدعمٍ حكــومي وشعــبي
ساحق، كما مُنحت ضوءًا أخضر من الجيش لإطلاق حملاتها في مهاجمة الفلسطينيين، والتوسّع في

الضفة على حسابهم.

 مغردٍّ خلف
ٍ

 صاخب
ٍ
كتوبر، لم تعد الصهيونية الدينيّة والحركات المسيانيّة مجرد تيار بالمحصلة، بعد  أ

https://www.fletcherforum.org/home/3/21/2025/american-christian-zionism-and-israeli-palestinian-relations
https://www.timesofisrael.com/donations-to-israel-since-october-7-topped-1-4-billion-government-reports


السرب، بـل غـدت قائـدةً للسرب ومحركًـا أساسـيا للسـياسات والجمهـور الإسرائيلـي، بتحوّلهـا لصـوتٍ
شعبي، وإطار سياسي رسمي يكشف الوجه الحقيقي لدولة “إسرائيل”.

في السياسة أو الجيش، في قطاع التكنولوجيا أو الزراعة أو الطب، “لا يوجد ملحدون في الخنادق”،
ولا يوجـد يسـاريون عَلمـانيّون في الكيـان. هنـاك نبـوءات توراتيّـة تظهـر حينًـا وتختفـي حينًـا آخـر، لكنهـا
منذ البداية حتى النهاية، منذ صك الشيكل الأول وحتى حدود العلم الوطني، تظل حاضرة لتبرير

الهجوم القادم، أو ربما الإبادة الأخيرة لمن بقي من الفلسطينيين.
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